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انجلت ليلة عصيبة مرت بها تركيا (مساء  يوليو ) عن فشل ذريع للمحاولة الانقلابية التي
قامت بها بعض وحدات منتمية للجيش ضد الحكومة الشرعية المنتخبة، سقطت المحاولة الانقلابية
وغرقــت بعــد ساعــات قليلــة بفضــل اليقظــة الشعبيــة، وبفضــل التكــاتف بين جميــع أطيــاف المجتمــع
يــة والسياســية، وعــادت الســياسي مــن الحكومــة وأحــزاب المعارضــة ووسائــل الإعلام والنخــب الفكر
الأمور سريعًا إلى طبيعتها بعد ليلة دامية قضى فيها  ضحية، وتحولت ليلة المحاولة الانقلابية إلى
عرس ديمقراطي للشعب التركي الذي برهنت قواه الديمقراطية على أن العودة إلى زمن الانقلابات

باتت عسيرة.

السؤال الكبير الذي يحتاج إلى كثير من المناقشة بعد اندحار المحاولة الانقلابية هو: هل كانت هذه
المحاولة تهدف للإطاحة بالحكومة واستلام السلطة على طريقة الانقلابات العسكرية السابقة التي

عرفتها تركيا منذ سنة م أم كان لها هدف آخر؟

إذا قرأنا بدقة تفاصيل هذه المحاولة الفاشلة، سنجد أن هدفها المرسوم كان يتمثل في: شق الجيش
الــتركي إلى قســمين يقاتــل أحــدهما الآخــر، الأول مؤيــد للمجموعــة الانقلابيــة، والثــاني مؤيــد للنظــام
يــق القــائم، وبذلــك تــدخل تركيــا في حالــة “حــرب أهليــة” طاحنــة، وفــوضى عارمــة تضعهــا علــى طر
يو، وينفتــح البــاب يــا، وليبيــا، واليمــن”، ثــم تتــداعى الأحــداث في ســياق هــذا الســينار “العــراق، وسور

واسعًا أمام التدخل الدولي وسقوط التجربة التركية.

يو الذي يفسر كثيرًا من الأحداث التي بدت للمراقبين غير مفهومة، أو هذا في أغلب الظن هو السينار
لا تحمل بصمات الانقلابات العاصفة المحترفة التي شهدتها تركيا قبل ذلك وكانت تطيح بالحكومة
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وتقبض بيد من حديد على البلاد خلال ساعات محدودة دون مقاومة تذكر.

ولكن، أن تخ مجموعة عسكرية ببعض المعدات والأسلحة بما فيها طائرات حربية وأسلحة ثقيلة،
وتستخدمها في قصف مؤسسات الدولة السيادية ومنها البرلمان ومنشآت أمنية، وتطلق النار على
المواطنين وتقتلهم، وتحتجز رئيس أركان الجيش دون المساس بحياته، ويشاهد العالم الصور المهينة
ــاط الــذي شــاركوا في التحــرك ــود والضب ــد الانقلاب رئيــس سلاح الجــو الســابق والجن لاســتسلام قائ
الانقلابي، فهذا كله يعني شيئًا واحدًا هو: أن العقل المدبر لهذه الحركة الانقلابية إنما أراد لها “نصف
نجـاح ونصـف فشـل” بحيـث تكـون النتيجـة هـي إحـداث شـق في صـفوف الجيـش وفي عـدد آخـر مـن
مؤســسات الدولــة، وخاصــة المؤســسة الأمنيــة والمؤســسة القضائيــة، ليــدخل كــل شــق في مواجهــات

دموية مع الشق الآخر وتدخل البلاد في احتراب أهلي وفوضى.

يو عــدم إقــدام القــوة الانقلابيــة علــى البــدء أولاً باعتقــال المســؤولين الكبــار في وممــا يؤكــد هــذا الســينار
ية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وعزلهم عن العالم، ثم الإعلان عن الدولة وخاصة رئيس الجمهور
سـيطرتهم علـى السـلطة، والاعتمـاد علـى وحـدات مـن القـوات الجويـة، لا البريـة كمـا كـان معهـودًا في
الانقلابـات السابقـة، لم يحـدث شيء مـن هـذا، ولا نظـن أن عـدم حـدوثه كـان بسـبب غفلـة الانقلابيين

عنه، أو لسذاجتهم أو عدم “احترافيتهم” في صنع الانقلاب كما تردد في تحليلات بعض الخبراء.

الأرجح أن العقل المدبر لهذه المحاولة الانقلابية لا يمكن أن يكون “تركيًا” فقط، لا من الذين يعيشون
داخـل تركيـا ولا مـن الذيـن يعيشـون خارجهـا وحـدهم، إن وقـائع الساعـات الـتي اسـتغرقتها المحاولـة
الانقلابيـة تؤكـد أن للانقلابيين شركـاء إقليميين ودوليين، وأن هـؤلاء الشركـاء كـانت لهـم اليـد العليـا في
رسم تفاصيل المخطط الانقلابي ووضع هدفه الرئيسي الذي يتمثل في إدخال تركيا في حزام الفوضى

والاحتراب الأهلي، وليس بالضرورة إزاحة النظام القائم تمامًا.

نفترض ـ ونرجح – أن العقل المدبر لهذه المحاولة الانقلابية بقسميه: المحلي والأجنبي، كان يدرك تمامًا
أن تنفيذ انقلاب ناجح وكامل الأركان على الطريقة “التركية” المعهودة أمر غير مرغوب، فضلاً عن أنه
أمر عسير المنال من جهة، وقليل الفائدة للمكون الأجنبي من العقل الانقلابي من جهة أخرى، وهذا
مـا يفسر المفارقـات والمشاهـد اللامعقولـة لتحركـات الانقلابيين وسـلوكياتهم أثنـاء القبـض عليهـم، كمـا

يفسر مواقف القوى الدولية والإقليمية الغامضة والمترددة في إدانة ما حدث فور وقوعه.

يو الــذي كــان يهــدف لإيقــاع الانقســام داخــل مؤســسات الدولــة وخاصــة المؤسســتين هــذا الســينار
العسكرية والأمنية لإدخال البلاد في دوامة الاحتراب الأهلي وضمها إلى حزام الفوضى العارمة التي
تشهــدها منطقــة الــشرق الأوســط، فــوجئ بــردة فعــل شعبيــة لم تكــن في حســبانه، وفــوجئ بتماســك
القيادة السياسية (حكومة ومعارضة) تماسكًا غير مسبوق، وكان تعويل العقل المدبر للانقلاب كبيرًا
علــى ضرب حــزب العدالــة وحكــومته بأحــزاب المعارضــة وأتباعهــا، وخاصــة حــزب الشعــب الجمهــوري

خصمه العتيد وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

حدثت المفاجأة وجاءت ردود الفعل الأولى للقيادة السياسية وللأحزاب وللجماهير الشعبية موحدة
ومتماسـكة علـى غـير مـا توقـع مخططـو الانقلاب، وهـذا مـا يفسر ــ مـرة أخـرى ـــ تـردد القـوى الدوليـة



الأوربيــة والأمريكيــة وتراخيهــا عــن المبــادرة بإدانــة المحاولــة الانقلابيــة فــور وقوعهــا انتظــارًا لتســلسل
الأحداث في طريق الاحتراب الأهلي المرسوم.

لم يأخذ العقل المدبر للانقلاب في حسبانه اعتبارات كثيرة وحاسمة، من أهمها أثر ثورة الاتصالات وما
يمكــن أن تســهم بــه في تــوجيه الأحــداث علــى نحــو مــا ظهــر في المكالمــة الهاتفيــة للرئيــس أردوغــان عــبر
ية الفيس تايم مع إحدى المحطات التلفزيونية المحلية في تركيا، وحجم الإنجازات الاقتصادية والحضار
الـتي حققتهـا حكومـات العدالـة والتنميـة المتعاقبـة لعمـوم المـواطنين منـذ سـنة م، والأهـم مـن
ذلك كله في رأينا: أثر المخزون الهائل من الخبرات السيئة والذكريات المؤلمة التي عاشها الشعب التركي
يــن الــذي وقــع في  ســبتمبر مــن جــراء الانقلابــات العســكرية السابقــة وخصوصًــا انقلاب كنعــان إفر

سنة م.

ويكفي أن نعيد التذكير هنا فقط بجوانب مهمة من فاتورة انقلابه سنة م لمعرفة لماذا تصدت
جماهير المواطنين الأتراك للقوات الانقلابية بالجسارة التي شاهدها العالم في الشوا والميادين، ولماذا

استجابت لنداء القيادة السياسية وطرحت خلافاتها السياسية معها في لحظات الانقلاب العصيبة.

تقول الوثائق الرسمية بشأن ضحايا انقلاب سنة م إن الانقلابيين قاموا بالآتي:

– اعتقـــال  ألـــف مـــواطن ــــ إدراج .. (مليـــون وســـتمائة وثمـــانون ألـــف) مـــواطن في
القوائم السوداء لدى السلطات الأمنية.

– محاكمة  ألفًا في قضايا سياسية ولكن باتهامات جنائية ـ- الحكم على  بالإعدام.

– تنفيذ حكم الإعدام في  محكومًا منهم، فصل  ألف موظف من أعمالهم.

ـ تجريد  ألف مواطن من الجنسية التركية.

ـ تصنيف  ألفًا وأربعمائة وأربعة مواطنين والتحقيق معهم بدعاوى انتمائهم لجماعات إرهابية.

ـ إدانة  ألفًا و بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية.

– اسـتدعاء  ألفًـا مـن المـواطنين الأتـراك المقيمين بالخـا للتحقيـق معهـم في تركيـا ووضعهـم علـى
قوائم الترقب والوصول.

– سحب جوازات السفر من  ألف مواطن.

– إغلاق  ألفًا و منظمة ومؤسسة خيرية في أنحاء البلاد، التحقيق مع أعضاء  منظمة
خيرية.

– وفاة  مواطن في ظروف غامضة.

– وفاة  مواطنًا أثناء إضرابهم عن الطعام في أماكن الاحتجاز.



– قتل  مواطنًا أثناء محاولتهم الفرار.

– وفاة  مواطنًا أثناء الصدام مع قوات الأمن.

– وفاة  مواطنًا في أماكن الاحتجاز ادعت السلطات أن موتهم كان طبيعيًا.

– وفاة  مواطنًا ادعت السلطات أنهم انتحروا.

– مقتل ثلاثة صحفيين (فقط) في مواجهات مع قوات الجيش.

– وفاة  مواطنًا تحت التعذيب على أيدي قوات الأمن.

– الحكم على  ألفًا و من الجيش والشرطة بالبراءة من جرائم وجنح مختلفة ضد المواطنين
بدعوى قيامهم باستخدام حقهم في “الدفاع عن النفس” إبان حوادث الانقلاب.

– تعرض  مدرسًا لإجراءات تعسفية باسم تطبيق القانون.

ـ عدد الموظفين العموميين الذين تم نقلهم إلى مناطق أخرى للعمل بلغ  موظفًا.

– إقالة  موظفًا حكوميًا واعتقال  صحفيًا لمدد طويلة.

ـ عدد أحكام الإعدام التي صدقت عليها المحكمة العسكرية  حكمًا.

يًا. – الحكم على  مواطنًا بالإعدام دون إخطارهم بهذا الحكم، إعدام  مواطنًا يسار

ـ إعدام  مواطنين من الاتجاه المحافظ.

– حظر عرض  فيلم سينمائي.

– حرق  ألف طن من الكتب والروايات والمسرحيات والمؤلفات الدينية والشيوعية في أشهر ميادين
يـبين مـن تلـك أنقـرة وإسـطنبول حـتى إن دخـان الحرائـق كـان يتسـبب في اختنـاق بعـض السـكان القر

المحارق.

بَ مخزونًا هائلاً من الألم والذكريات المروعة والكراهية العامة للانقلابات العسكرية لدى كل هذا رس
السواد الأعظم من الأتراك، وهذا يضاف إليه ما آلت إليه أحوال تركيا في نهاية التسعينات، ووصولها
كبر خبير اقتصادي تركي في عمل أي شي لإنقاذ البلاد إلى حافة الإفلاس، وإخفاق كمال درويش وهو أ

إبان حكومة مسعود يلماظ الأخيرة قبل وصول حزب العدالة للحكم في انتخابات سنة م.

فشلت المحاولة الانقلابية لهذا السبب وللأسباب الأخرى التي أسهب المحللون في الحديث عنها، ولا
نظــن أن تركيــا بعــد ليلــة الخــامس عــشر مــن يوليــو ســتكون كمــا كــانت قبلهــا أبــدًا، فمجمــل

ية لتصفية آثار تلك المحاولة الفاشلة ترسم بوضوح الملامح الجديدة لوجه تركيا. التطورات الجار



وأهــم هــذه الملامــح في رأينــا هــو أن كــل شيء في تركيــا يتغــير إلى الأحســن بمعــايير التحــول والرســوخ
يــات العامــة والخاصــة، حــتى المؤســسة العســكرية العريقــة والمؤســسة القضائيــة الــديمقراطي والحر
العتيـدة ، وهمـا أهـم مؤسسـتين خرجـت منهمـا المجموعـة الانقلابيـة، تخضعـان لحركـة تطهـير واسـعة
النطاق، ومن ثم ستكونان قيد التغيير إلى الأحسن أيضًا، بعد أن طال وقوفهما في مربع “الوصاية”
يـة كمـال أتـاتورك، هـذا هـو علـى الشعـب، والاسـتعلاء علـى إرادتـه الحـرة منـذ عهـد مؤسـس الجمهور

الملمح الأوضح والأهم الذي تكشف عنه الأحداث الجارية عقب فشل المحاولة الانقلابية.

المعركــة لا تــزال مســتمرة، والأتــراك بمختلــف توجهــاتهم السياســية لا يزالــون في حالــة ترقــب وانتظــار
النتائج التي ستسفر عنها هذه المعركة بين أنصار الحرية والديمقراطية وحكم القانون وولاية الشعب
على نفسه، وأنصار الاستبداد وحكم العسكر وفرض الوصاية على الشعب، ولكن هل معنى ذلك

أن عصر الانقلابات العسكرية قد انتهى إلى غير رجعة في الحياة السياسية التركية؟

أنصـار الإصلاح السـياسي وقـوى التغيـير الـديمقراطي داخـل تركيـا وخارجهـا يتمنـون أن تكـون الإجابـة
ــار ــة علــى نفســه واختي “نعــم”، وخاصــة بعــد أن ذاق الشعــب الــتركي حلاوة ممارســة حقــه في الولاي
حكـامه، وهـم يرفعـون في مظـاهراتهم شعـارًا يقـول “ مليـون خطـوة ضـد الانقلابـات العسـكرية”،
“و مليون خطوة إلى الأمام على طريق الديمقراطية”، في إشارة إلى اتساع الإجماع الشعبي حول

يبًا). رفض تدخل العسكر في الشئون السياسية (عدد سكان تركيا حاليًا  مليون نسمة تقر

ــة مــن ــة الانقلابي أمــا أنصــار الحكــم الشمــولي الاســتبدادي فيتمنــون أن يفلــت الضــالعون في المحاول
المحاسبة والعقاب، كراهيةً للقوى الإصلاحية والديمقراطية التي أتت بها الانتخابات الحرة إلى سدة
يـة الاختيـار، الحكـم عـدة مـرات علـى التـوالي، وكراهيـةً في المؤسـسات النيابيـة الـتي أتـاحت للشعـب حر
ويحلمـون أيضًـا بـأن ترجـع عقـارب الساعـة إلى زمـن الانقلابـات، وفـرض وصايـة العسـكر، والتحكـم في

مصيره.

يـــر مصـــيره، أم لأنصـــار الانقلابـــات فهـــل ســـتكون الغلبـــة لأنصـــار الديمقراطيـــة وحـــق الشعـــب في تقر
العسكرية وفرض الوصاية على الشعب؟

المصدر: المصريون
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